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ملخص البحث :
قامة دولة عظیمـة نشاء الموانئ لتحقیق أهدافهم في اإ و  اهتم الفاطمیون بالاسطول البحري

خاصـةً بعـد فـتحهم جزیـرة صـقلیة وجعلهـا قاعـدة لأسـطول كبیـر یحقـق تنفیـذ بفي البحـر المتوسـط و 

مشاریعهم البحریة .

إســتهل الأســطول الفــاطمي نشـــاطه المبكــر فــي حــوض المتوســـط الغربــي بتــدعیم ســـلطان 

مراكب الفاطمیة أن الفاطمیین بشمال أفریقیة وبسط سیطرتهم على الجهات الساحلیة واستطاعت ال

تغــزو جنــوب فرنســا ومدینــة جنــوة وتســتولي علــى مدینــة بیــزا الایطالیــة فأصــبح الأســطول الفــاطمي 

متحكماً بمیاه البحر المتوسط ، وقد بلغت قوته درجة كبیرة وتفاقم خطره على الأسـاطیل البیزنطیـة 

  زوات الروم .حیث ضاعف من غاراته علیها من موانئ المغرب وثغوره حیثُ نجح  في رد غ

وكــان للبحریــة الفاطمیــة شــأن آخــر فــي بــلاد المغــرب ومصــر فیمــا بعــد علــى عهــد الخلیفــة 

الفـــاطمي المعـــز لـــدین االله الـــذي جعـــل غـــرب البحـــر المتوســـط بحیـــرة فاطمیـــة فاتخـــذ مـــن المهدیـــة 

سفنه .  اوسوسة والمنصوریة وغیرها من الموانئ أماكن تأوى الیه

ل الأكبـــر فـــي انتصـــارات الفـــاطمیین البحریـــة ویعـــود الیـــه فالأســـطول الفـــاطمي یمثـــل العامـــ

أثناء سیطرته على مصر . وقد عنـى الفـاطمیون في الفضل في تزوید جوهر الصقلي بالامدادات 

بالأســـطول ورجالـــه فـــي المغـــرب وحتـــى بعـــد رحـــیلهم الـــى مصـــر . وقـــد قـــدّرت ســـفن كبیـــرة عنایـــة 

یة علــى عهــد الخلیفــة المعــز بــأكثر مــن الأســطول الفــاطمي التــي بنیــت فــي دور الصــناعة المصــر 

) قطعة مختلفة الأشكال والأحجام وكان رجال الأسطول یشغلون مكانة سامیة بین مـوظفي ٦٠٠(

دیوان الجیش وكان صاحب دیوان الجیش هو أمیر الأسطول .
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The Fatimid Fleet The peak of Islamic Maritime Superiority
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Abstract:

The Fatimids paid attention to the maritime fleet and the burlding

of porsts to achieve their goals in establishing agreat empire in the

mediterranean , especially after their seizing of sicily and making it abase

for agreat feet which would realize the execution of their maritime plans .

The Fatimrd fleet stated its early activity west of the mediterranean

by supporting the Fatimids dominion over north Africa and controlling

the coatal ports . The Fatimid vessels could invade the south of France

and Genoa city and over take the Italian city of Biza . Consequently , the

Fatimid fleet was in control of the Mediterranean , its power had

undergone tremendous progress and its danger to the Byzantine fleets

aggravated , because it doubled its raids on them from ports and outposts

of Morocco .. It succeeded to defend the Islamic Morocco by repulsing

the attacts of the Romans .

The Fatimid experience had another sigificance in Morocco and

Egypt later in the reign of callph A-Muiz lideenil lah who made the west

of the Meditrranean aFatimid lake . He , therefore , took Al – Mahdiya ,

susa , Al – Mansouriya and other ports as refuge to his vessels .

The Fatimiid fleet is considered the greatest factor in the Fatimids

maritime victories , and to it goes the cred it of providing Jawhar of sicity

with supplies during his invasion of Egypt . The Fatimids attached geat

importance to the fleet and its men in Morocco and even after their

depature to Egypt . The vessels of the Fatimid fleet which were built in

the Egyption industrial workshops in thereign of calip Al – Muiz were

estimated at more than 600vessels of different kinds and sizes . The men

of the fleet occupied a high statas among the employees of the army court

, an the manager of the army court was the fleet admiral .
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:مقدمةال
یة في الظهور قبل أن انتصر العرب على البیزنطیین في معركة سلامبدأت البحریة الإ

م التي دعمت السیادة العربیة على السواحل الشرقیة ٦٥٤هـ/٣٤ذات الصواري الفاصلة سنة 

.)١(للبحر المتوسط

ید من اذ تمتع البحر المتوسط منذ أقدم العصور والى الوقت الحاضر بموقع جغرافي فر 

نوعه ، جعله مطمع كل قوة تبغي لنفسها الازدهار والسلطان في هذا المجال البحري  .

وقد اتخذ العرب المسلمون أهبتهم للخوض في غمار هذا البحر وفق خطوات منظمة 

مدروسة بعیدة عن الارتجال والفوضى ، وذلك منذ أن لامست أقدامهم میاهه في القرن السابع 

.)٢(سلامیة الإالمیلادي حاملین را

وسرعان ما اشتد عود الأسطول* العربي الفتي فهزم بحریة الروم وانتزع منها سیادة 

یة لسلطان إسلامالبحر المتوسط الذي زالت عنه صفة ( بحر الروم ) وغدا بحیرة عربیة 

الفاطمیین* في شمال أفریقیة ثم في مصر والشام فیما بعد ، حیث بدأ عصر سیادة الأساطیل 

بیة في البحر المتوسط بلا منازع وقد أشاد الدوري قائلاً : یعتبر فتح جزیرة صقلیة من المعالم العر 

الهامة في تأریخ البحریة العربیة اذ أنها أحد مفاتیح البحر المتوسط الهامة التي أصبحت بأیدیهم 

وكذلك  وهذا معناه التحكم في القسم الأوسط الشمالي من البحر المتوسط بحكم موقعها فیه ،

مكنتهم من السیطرة على بعض الجزر والمضایق الغربیة اضافةً الى السیطرة القدیمة على قسم 

من الشواطئ الجنوبیة للبحر المتوسط وكل هذا یعني السیطرة على القسم الأوسط من البحر 

المتوسط شمالاً وجنوباً ومن سیطر على ذلك القسم سیطر على جمیع مقدرات هذا البحر ، واذا 

أضفنا السیادة العربیة السابقة في الشرق والجنوب والغرب اعتباراً من بلاد الشام ومصر والمغرب 

والأندلس وسیادة عرب كریت في شمال وشمال شرق البحر المتوسط أمكننا القول أن البحریة 

، )٣(العربیة بلغت أوج اتساعها وانتشارها حتى أصبح البحر المتوسط فعلاً بحیرة عربیة

طاعت الدولة الفاطمیة الناشئة أن تتبوأ تلك المنزلة السامیة في تأریخ البحریة العربیة بسبب واست

نشأتها وترعرعها في بیئة بحریة خالصة شاهدت منذ أقدم العصور أقوى الأساطیل وأشهر أمراء 

.)٤(البحار الذین عرفهم التأریخ آنذاك

بدایات البحریة الفاطمیة:
ین قضوا على دولة الأغالبة وورثوا ملكهم في (رقادة) عاصمة من المعلوم أن الفاطمی

، وصراعهم في الحوض الغربي للبحر المتوسط ، هذا الصراع )٥(م٩٠٩هـ/٢٩٧في سنة الأغالبة

م فأصبحت منذ ذلك الحین إحدى ٨٢٧هـ/٢١٢ازداد حدةً وعنفاً بعد فتح المسلمین لصقلیة سنة 

.)٦(یةلامسالقواعد الهامة لانطلاق الجیوش الإ
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ولما جاء الفاطمیون ضاعفوا من ذلك النشاط ولم یكتفوا بموقف الدفاع وصد الهجمات 

بل وقفوا موقف الهجوم وحاولوا كسب مراكز جدیدة لأنهم كانوا یهدفون الى تكوین دولة قویة ذات 

مهما قواعد عسكریة بریة وبحریة كي یتمكنوا من أخذ زمام المبادرة وحمایة دولتهم من أي خطر 

كان مصدره ، ومن الطبیعي أن تجعلهم هذه السیاسة یهتمون بالأسطول البحري ، وانشاء الموانئ 

. واقامة دور صناعة السفن على اختلاف أحجامها وفي الوقت نفسه )٧(الهامة كالمهدیة* وغیرها

ي الاحتفاظ اهتم خلیفة الفاطمیین عبید االله المهدي ( بجزیرة صقلیة )* ودعم سلطاته فیها ورأى ف

بها سبیلاً لتحقیق أهدافه في انشاء دولة قویة في المتوسط وجعلها قاعدة لأسطول كبیر یحقق 

.)٨(تنفیذ مشاریعهم البحریة

واستهل الأسطول الفاطمي الولید نشاطه المبكر في حوض البحر المتوسط الغربي 

هم من الجهات الساحلیة بتدعیم سلطان الفاطمیین بشمال أفریقیة وبسط سیطرتهم على ما جاور 

أثناء تحقیق هذه المهمة أسطول في التي دأب أهلها على الشغب والثورات ، وقد واجه الأسطول 

.)٩(الأندلس ومحاولاته المتكررة للاغارة على ممتلكات الفاطمیین

فالخلافة الأمویة في الأندلس أقلقها قیام سلطان الفاطمیین على مقربة من دیارهم 

أهداف الفاطمیین التوسعیة وبلغت شدة خوف الأمویین مبلغاً جعلهم یتحالفون مع وارتابت من

الروم والافرنجة ضد الأسطول الفاطمي فیذكر أن عبد الرحمن الناصر لدین االله تحالف مع 

م) الذي كان یأمل في استرجاع ١٠٢٨- ٩٦١هـ/٤١٩-٣٤٩امبراطور بیزنطة قسطنطین السابع (

البحریة التي كانت في أیدي خصومه الفاطمیین ، كما تحالف الناصر صقلیة وغیرها من المراكز

.)١٠(مع ملك ایطالیا الذي كان ناقماً على الفاطمیین بسبب غزوهم وتدمیرهم میناء جنوة

لقد جرد الفاطمیون حملاتهم العسكریة ضد الروم في كل فرصة سانحة طیلة عهدهم في 

المهدي تابع هجماته علیهم سنین عدیدة من المهدیة أو المرحلة المغربیة ، فالخلیفة عبید االله

م ٩٢٩هـ/٣١٥صقلیة حیث توجهت حملة بحریة من المیناء الأول بقیادة صابر* الفتى سنة 

قوامها أربع وأربعون مركباً جابت عباب البحر حتى وصلت صقلیة وفیها شنت غاراتها على 

. ثم أعاد صابر  الكرّة )١١(قواعدها سالمةسواحل الروم ومدنهم فقتلت الكثیر وغنمت وعادت الى

في السنة التالیة من صقلیة أیضاً فافتتح عدة مواقع رومیة واستولى على ما فیها وأجبر مواقع 

ثم أعاد )١٢(أخرى على مصالحتهم بأموال ودیباج وثیاب وعاد بجیشه الى صقلیة مركز انطلاقه

مراكب للروم وهو في أربعة مراكب فهزم م فالتقى في البحر بسبعة٩٣١هـ/٣١٧الكرّة سنة 

وبذلك سنّ المهدي لمن جاء بعده سنّة )١٣(خصومه وفتح وسبى سبیاً كثیراً ورجع الى المهدیة

وصقلیة ضد الموانئ الرومیة ، وكان ولاة صقلیة )١٤(توجیه الحملات البحریة من المهدیة

هم السوقي وامكانات أسطولها البحري ، یساهمون مساهمة فعّالة في هذا المجال نظراً لمركز ولایت
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في آخر حیاة عبید االله المهدي وخیر مثال على ذلك الحملة التي قادها یعقوب بن اسحق* 

.)١٥(ففتحت جنوة وسردانیة

ویظهر أن الملاحة الأوربیة في ذلك العصر في حالة یرثى لها من الضعف ففي سنة 

دي الفاطمي أن تغزوا جنوب فرنسا ومدینة جنوة م استطاعت مراكب عبید االله المه٩٣٥هـ/٣٢٢

هـ فهذا النصر ٣٥٤هـ و ٣٥١وتستولي على ما فیها ، وفعلت كذلك في مدینة بیزا في عامي 

یبین لنا مدى ثقل وطأة الأسطول الفاطمي على أساطیل أوربا وتحكمه في میاه البحر المتوسط 

.)١٦(نیاً یة لهذا البحر ثاسلامأولاً وعصر سیادة الأساطیل الإ

وظلّ الاهتمام بالأسطول متواصلاً وكبیراً في عهد الخلیفة الجدید أبي القاسم نزار الذي 

فقد بلغت قوته شأواً بعیداً وتفاقم خطره ) ١٧(م)٩٤٥- ٨٣٤هـ/٣٣٤-٣٢٢تلقب بالقائم بأمر االله (

ن على الأساطیل البیزنطیة حیث ضاعف من غاراته علیها من موانئ المغرب وثغوره ، وم

صقلیة أیضاً ، ولعل قلة الثورات الداخلیة في بدایة عهده تركت له مجالاً للاهتمام بحرب الروم 

وكان الخلیفة أبو القاسم  ((:)١٨(والعنایة بالأسطول أكثر من أبیه ویقول ابن خلدون بهذا الصدد

ا وقع في أیام بني وأبناؤه یغزون بأساطیلهم من المهدیة ، جزیرة جنوة فتنقلب بالظفر والغنیمة كم

الحسن ملوك صقلیة القائمین فیها بدعوة العبیدیین ، وانحازت أمم النصرانیة بأساطیلهم الى 

الجانب الشمالي الشرقي ، وأساطیل المسلمین قد ضربت ضراء الأسد على فریسته ، وقد ملأت 

فلم تسـیح للنصرانیة الكثیر من بسیط هذا البحر عدةً وعدداً ، واختلفت في طرقه سلـماً وحـرباً ،

.))…فیه ألواح 

هذا النص یبین لنا مدى الدور الخطیر الذي شغله الفاطمیون في الدفاع عن المغرب 

ي والمتمثل في رد غزوات الروم .سلامالإ

ازدھار البحریة الفاطمیة :
  ٩٥٢هـ/٣٦٥-٣٤١على عهد الخلیفة الفاطمي أبو تمیم معّد المعز لدین االله 

،  كان للبحریة الفاطمیة في عهده شأن آخر في بلاد المغرب ومصر فیما بعد )١٩(م ٩٧٦–

حیث اتخذ هذا الخلیفة من المهدیة مرفأً رئیساً ومن سوسة وغیرها من الموانئ أماكن تأوى الیه 

سفنه ولا نغلوا اذا قلنا : أنّ المعز لدین االله بفضل أسطوله القوي جعل غربي البحر المتوسط 

وذلك نظراً لقلة الاضطرابات الداخلیة في عهده وبفضل سیاسة اللین والتفتح ) ٢٠(ةبحیرة فاطمی

مع الثائرین ولذا وجد المجال متسعاً للأهتمام بالأسطول ، وتبین لنا سیرة -أحیاناً –التي إنتهجها  

شراء ، والمتمثل بانشاء المراكب الحربیة في المهدیة ، و )٢١(جوذر اهتمام المعز البالغ بالأسطول

احتیاجات الأسطول ، وحمل العدّة والسلاح والأطعمة الى صقلیة لنصرة العساكر ، كما إتخذ من 
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المراسي المختلفة مأوى لقطع هذا الأسطول ، ویصف لنا الشاعر إبن هانئ الأندلسي ت 

:)٢٢(م الأسطول الفاطمي في غاراته بقوله٩٧٣هـ/٣٦٢

ارِقَاتٌ جمّة ورُعَودُ له بَ علیها غَمامٌ مُكْفَهِرٌ حَیرَةً 

كَما شَبّ منْ نَار الجَحِیم وقُودُ اذا زَفَرَتْ غَیظاً تَرَامَتْ بِمَارِجٍ 

وأَنفْاسِهنُ الزَافِرَاتُ حَدیدُ فَأفْواَههُنُ الحَامِیاتُ صَوَاعِقُ 

كما عمل المعز جاهداً على تحصین موانئه وقد كثرت في عهده المحارس والثغور مثل 

ة وملیلة ووهران وبجایة ومرسى الخزر* وبنزرت وقابس* وتونس وسوسة والمهدیة وصفاقس سبت

وطرابلس وبنغازي حتى بلغ عددها على ما روى أكثر من عشرة ألاف حصن مبنیة بالحجارة 

.)٢٣(والكلس وأبواب الحدید

حریة ولا عجب أن وجدنا هذا الأسطول یمثل العامل الأكبر في انتصارات الفاطمیین الب

وبعد أن )٢٤(أثناء فتحه مصرفي ویعود الیه الفضل في تزوید جوهر الصقلي* بالامدادات 

ثم قام بتأسیس مدینة القاهرة وبناء )٢٥(م٩٦٩هـ/٣٥٨استولى علیها أقام للفاطمیین حكماً بها سنة 

اطمیة وقد حكم جوهر قائد الخلیفة الفاطمي المعز لدین االله مصر كولایة ف)٢٦(الجامع الأزهر

- ٩٦٩هـ/٣٦٢- ٣٥٨سنوات  ٤تابعة للخلیفة الفاطمي المعز لدین االله في المغرب مدة تزید على 

.)٢٧(م لحین وصول المعز لدین االله الى القاهرة٩٧٣

ولعل أهم العوامل التي ساعدت على نمو الأسطول وقوته هي :

واض لبناء السفن مثل تمتع به بلاد المغرب وكثرة موانیه ووجود أحتالموقع الجغرافي الذي .١

المهدیة وسوسة ومرسى الخزر وتوفر المواد اللازمة لبناء السفن كالأخشاب التي تصنع منها 

القطران فضلا عن ألواح السفن والحدید الذي یوجد في صقلیة وبونه (عنابه) وبجایة 

.)٢٨(والحبال

د حسان بن النعمان یعود تأریخ نشأته الى عهاً قویورث الفاطمیون عن الأغالبة أسطولاً .٢

م حیث عملوا على تنمیته وتطویره وبهذا لم یبدأوا من الصفر في هذا ٦٩٧- ٦٩٤هـ/٧٨- ٧٥

المجال .

حب الجهاد عند الفاطمیین حیث كان عنصراً هاماً من عناصر السیاسة الفاطمیة الحربیة .٣

بصفة خاصة فتطلعوا الى التوسع شرقاً وغرباً وخوفهم من الخطر الخارجي المتمثل في الروم

من أهم الحوافز التي جعلتهم یعنون أشد العنایة بأمور الأسطول .
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وجد الفاطمیون بین أهل المغرب فئات ذات كفاءة عالیة ودرایة بالملاحة والأمور البحریة .٤

.)٢٩(المتوارثة منذ عهد الفینیقیین فكان هذا أحد العوامل في قوة بحریتهم ونجاحها

من العوامل الهامة التي ساعدت على قوة الأسطول وتحكمه في مركز صقلیة البحري یعتبر.٥

میاه الحوض الغربي للبحر المتوسط فقد أصبحت محطة بحریة عامة للمسلمین منذ أن 

.)٣٠(م على ید أسد بن الفرات٨٢٧هـ/٢١٢فتحت سنة 

سیطر اهتمام المعز بالأسطول أكثر من أسلافه لأنه كان یهدف الى تكوین قوة بحریة كبیرة ی.٦

.-)٣١(بها على قسمي البحر المتوسط الغربي والشرقي على السواء

ومما زاد من قوة الأسطول الفاطمي في عهد المعز وراثته لأسطول الأخشیدیین* في مصر .٧

.)٣٢(بعد فتحها حیث وجد بین المصریین جنداً أكفاء في میدان الملاحة النهریة والبحریة معاً 

یرجع فتح مصر في وقت قصیر فقد كان همزة الوصل بین فالى هذا الأسطول الفاطمي

جیوش جوهر الغازیة وبین المعز في المغرب وفي حراسة هذا الأسطول كانت الامدادات تصل 

الى جوهر في سهولة ویسر ، وقد اتخذ المعز في بعض المدن المصریة دوراً لصناعة السفن 

لم یرمثلها في البحر ((قائلاً : )٣٣(فأنشأ في المقس* دار صناعة فخمة وصفها إبن أبي طئ

كما أن المعز لم یهمل دار صناعة الفسطاط التي كانت تسمى دار صناعة مصر ))على میناء 

.)٣٤(، كما عني المعز باقامة دور صناعة السفن في موانئ مصر الهامة كالاسكندریة ودمیاط

دار صناعة لصناعة المراكب واشتهرت جزیرة الروضة بصناعة السفن الحربیة فبنیت في مصر

.)٣٥(النیلیة والشواتي وانشاء الحربیات والشلندیات

كما إهتم المعز بمدینة المنصوریة وأراد أن یجعلها میناءاً ثالثاً من حیث الأهمیة بعد

لنجرینّ البحر –أي في المنصوریة –ولئن امتد المقام هنا المهدیة وسوسة حتى أنه قال : ((

.)٣٦())تكون مراكبنا تحط وتقلع بحضرتناته الینا في خلیج حتىبحول االله وقو 

وقد قدّرت سفن الأسطول الفاطمي التي بنیت في دور الصناعة المصریة على عهد 

) قطعة مختلفة الأشكال والأحجام في حین بلغ عدد السفن في أواخر ٦٠٠المعز بأكثر من (

.)٣٧(عهد الدولة الفاطمیة مائة قطعة فقط

كن بناء السفن في مصر راجعاً الى خوف المعز من غارات الروم على مصر ولم ی

فحسب بل حرص على أن تكون لأسطوله السیادة والتفوق على سائر أساطیل البحر المتوسط ، 

وفي هذا البحث لم –( بعد أن تم له فتح مصر والشام -فقد دخلت في حوزة المعز لدین االله 

ي بلاد الشام وأقتصرنا فقط على بلاد المغرب ومصر ) البلاد نتطرق الى الأسطول الفاطمي ف

الواقعة على البحر المتوسط من أنطاكیة شرقاً الى سبتة غرباً وبذلك بلغ الأسطول الفاطمي في 

.)٣٨(عهده ذروة مجده
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وقد استغل المعز لدین االله موقع مصر والشام السوقي  فكون أسطوله الشرقي الضخم 

)٣٩(ء طویلاً لكان هذا الأسطول أكثر ضخامة وأبعد أثراً وقد وصف المقریزيولو قدّر له البقا

وقویت العنایة بالأسطول في ((عنایة المعز واهتمامه بالأسطول في مصر بهذه العبارة قائلاً : 

مصر منذ قدم المعز لدین االله وأنشأ المراكب الحربیة ، واقتدى به بنوه وكان لهم اهتمام بأمور 

دریة ودمیاط ، من الشواني* الحربیة ، والشلندیات* ، والمسطحات* والأبركة ، مصر واسكن

.))…والحراریق* وغیرها 

البحري هناك أسطولاً نهریاً یسیر في النیل یتكون من عدة مراكب الأسطولفضلا عن 

أمثال العشاریات التي تستخدم في حمل غلاّت الدولة وغیرها والسمیریات التي تستعمل في نقل 

المؤن والعساكر في الأنهار وكذلك الحمائم والسنابك ، وفي البحر الأحمر یوجد أسطول صغیر 

أو خمسة مراكب في مرفأ عیذاب* كان یقوم بأعمال الحراسة قلیل العدد یتكون من ثلاثة 

وتنظیفه من القراصنة منها المراكب المسماة (جلاب) جمع (جلبة) والتي كانت تبنى بدون أن 

تستخدم فیها المسامیر ویصف لنا إبن جبیر* طریقة صناعتها تفصیلاً .

رأس عشرة قواد كما كان وكان للأسطول أمیر یدعى (قائد القواد) وقد سمي بذلك لأنه ی

.)٤٠(یطلق علیه (أمیر الجیش) و (المستوفي)

وكان لهذا الأسطول دیوان یسمى (دیوان الجهاد) وكان مقره دار صناعة الانشاء بمصر 

، ویختص هذا الدیوان بانشاء مراكب الأسطول وحمل الغلال السلطانیة والأحطاب وغیرها والنفقة 

ورجال هذا الدیوان یسمون (المجاهدون في سبیل االله) وكان على رؤوساء المراكب ورجالها ،

الخلیفة الفاطمي یقوم بموادعة الأسطول وتقام لذلك حفلة خاصة توزع فیها النفقة والخلع والألقاب 

.)٤١(على رجال الأسطول

وقد بلغ من عنایة المعز ومن جاء بعده من الخلفاء بالأسطول أن الخلیفة كان ینفق 

اته بنفسه ویساعده وزیره أو من یقوم مقامه ، ولم یكن بحارة الأسطول في مرتبة علیه في غزو 

واحدة فهناك جماعة كانت تتقاضى راتباً قدره دیناران وأخرى تتقاضى ثمانیة وثالثة تتقاضى عشرة 

دنانیر ورابعة تتقاضى خمسة عشر دیناراً وخامسة تتقاضى عشرین دیناراً وسادسة تتقاضى 

یناراً ، أما أمیر الأسطول أو (مقدّمه) فكان من كبار الأمراء والأعیان وهو أمر خمسة وعشرین د

أن یقوم على الأسطول كبیر من الأعیان من أمراء الدولة ((لابد منه على حد قول المقریزي : 

.)٤٢))(وأقواهم 

كما كان الخلیفة یقطع رجال الأسطول اقطاعات عرفت باسم (أبواب الغزاة) وكان قائد 

الأسطول یشرف علیه ویتناوب القواد العشرة الأشراف العملي فیأتمر الجمیع بأمر القائد الذي 

.)٤٣(تؤول الریاسة الیه
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وكان رجال الأسطول یشغلون مكانة سامیة بین موظفي دیوان الجیش فلا عجب أن نرى 

بحریة في صاحب دیوان الجیش كان أمیر الأسطول وبذلك وضع المعز لدین االله أساس نظام ال

ونهج نهجه من جاء بعده من الخلفاء الا أنهم لم یصلوا بالجیش والأسطول الى ما )٤٤(مصر

وصل الیه المعز . 

فالخلیفة الفاطمي المعز لدین االله نهض بالجیش والبحریة نهضة مشهودة كان لها أثر 

ا كان هذا لیتم الا بعید المدى فیما قام به الفاطمیون من فتوح وما نالوه من انتصار وظفر ، وم

باستخدام المقاتلین الطرق العلمیة في المجال البحري وبما تهیأ لهم من عدّة وأسلحة في مقدمتها 

النفط الخاص باحراق مراكب العدو ، كما استخدموا الكلالیب الحدیدیة التي ترمى على سفن 

م كما استخدموا السیوف العدو بقصد إغراقها أو العبور الیها بواسطة الألواح الخشبیة والسلال

) وقد بلغت قطع الأسطول الفاطمي بالمغرب ما یزید على ثلاثمائة ٤٥ومختلف الأسلحة الخفیفة(

  ) .٤٦قطعة ، كما بلغت في عهد المعز بمصر أكثر من ستمائة قطعة كما أشرنا سابقاً(

رب وحتى بالأسطول ورجاله في المغ ةر یعنایة كبا یتجلى لنا مما تقدم أن الفاطمیین عنو 

بعد رحیلهم الى مصر واحتل رجاله مكانة بارزة في دیوان الجیش ، وبذلك سطّر الفاطمیون 

ي ، وبنوا لنا مجداً سلامصفحة زاهیة مشرقة في التأریخ العربي بلغوا فیه ذروة التفوق البحري الإ

تلیداً انبعث منه عبق البطولة والجهاد . 
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ھوامش البحث :
، تأریخ الرسل والملوك ، تح: محمد أبو الفضل ابراهیم ، دار محمد بن جریر الطبري )١(

هناك  . ٣٣٠،  ٢٩٢-٢٩٠،  ٤/٢٨٨،  ١٩٦٩-١٩٦٠ –المعارف بمصر ، القاهرة 

اختلافات في السنة التي حدثت فیها معركة ذات الصواري لاحظ كتاب تقي الدین عارف 

  ) .١هامش ( ٢١یة ، صسلامالدوري ، صقلیة وعلاقاتها بدول البحر المتوسط الإ

أبو عبد االله بن عبد العزیز بن محمد البكري ، المغرب في ذكر بلاد أفریقیة والمغرب ، تح: )٢(

  . ٣٧، ص ١٩٦٨ –دوسلان ، بغداد ، نشر مكتبة المثنى 

) عرّبت وصارت تطلق على مجموع السفن الحربیة Stolos* كلمة أسطول : أصلها یوناني (

نظر ، عبد المنعم ماجد ، نظم الفاطمیین ورسومهم في مصر أ  وكذلك على السفینة الواحدة .

  . ٢١٨، القاهرة ، (لا.ت) ص

یطلق علیهم أیضاً (العبیدین) نسبةً الى داعیها (عبید االله المهدي) في أواخر القرن الثالث *

الهجري التاسع للمیلاد ، أنشأ دولة في بلاد المغرب وأنتسبوا الى فاطمة بنت النبي (ص) 

م وأنقضت سنة ٩٠٩هـ/٢٩٧جعفر الصادق قامت الدولة الفاطمیة سنة بواسطة 

ي ، القاهرة سلام) خلیفة . جرجي زیدان ، تأریخ التمدن الإ١٤م وعدد خلفائها (١١٧١هـ/٥٦٧

٨٣-١/٨٠  .  

-بغداد–تقي الدین عارف ، صقلیة وعلاقاتها بدول البحر المتوسط ، دار الرشید للنشر )٣(

  . ٨٠ص ١٩٨٠

،  ١٩٦٣ –یة في العصور الوسطى ، القاهرة سلاماجد ، تأریخ الحضارة الإعبد المنعم م)٤(

  . ٣-٢ص

تقي الدین أحمد بن علي المقریزي ، اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفا ، تح: )٥(

؛ القاضي النعمان بن محمد ، افتتاح  ٦٣- ١/٦٢،  ١٩٦٧ –جمال الدین الشیال ، القاهرة 

؛ أبو الحسن علي بن الكرم  ٢٤٦، ص ١٩٧٥ –دشراوي ، تونس الدعوة ، تح: فرحات ال

–محمد بن عبد الكریم إبن عبد الواحد الشیباني إبن الأثیر ، الكامل في التأریخ ، بیروت 

٤٧- ٨/٤٠،  ١٩٦٧ .  

 ٣١- ٢٨، ص ١٩٥٧ –الشریف الإدریسي ، وصف أفریقیة الشمالیة والصحراویة ، الجزائر )٦(

، القاهرة  ١المالكي ، ریاض النفوس ، تح: حسین مؤنس ، ط؛ أبو بكر عبد االله بن محمد

؛ تقي الدین عارف الدوري  ٧- ٧/٥؛ إبن الأثیر ، الكامل في التأریخ  ١/١٨٧،  ١٩٥١ –

یة من الفتح العربي حتى الغزو النورماندي سلام، صقلیة وعلاقاتها بدول البحر المتوسط الإ

وما بعدها . ٣٤، ص ١٩٨٠ –، بغداد ، دار الرشید للنشر 
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م لتكون حصناً للفاطمیین بینها ٩١٥هـ/٣٠٣* مدینة المهدیة بناها عبید االله المهدي بأفریقیة عام 

وبین القیروان ستون میلاً یحیط بها البحر من جهاتها الثلاث ولها بالبحر ثغر یلجأ الیه 

أسطول عظیم فهي قاعدة البلاد الأفریقیة وقطب مملكتها .

بن عبد المنعم الحمیري ، الروض المعطار في خبر الأقطار ، تح: احسان أبو عبد االله محمد

، ابراهیم جلال ، المعز لدین االله ، دائرة المعارف  ٥٦٢- ٥٦١، ص ١٩٧٥ –عباس 

  . ٨، ص ١٩٤٤ –یة ، عیسى البابي الحلبي وشركاؤه سلامالإ

- ٧٢بلا ، ص –رة أحمد توفیق المدني ، المسلمون في جزیرة صقلیة وجنوب ایطالیا ، القاه)٧(

٧٣  .  

 ١٥٧میل وعرضها  ١٧٧جزیرة صقلیة : معنى صقلیة باللسان القدیم (تین وزیتون) طولها *

میلاً ، قاعدتها بلرم في شمال الجزیرة وصقلیة اسم لإحدى مدنها فنسبت الجزیرة كلها الیها ، 

ما فیها من بلداً بین مدینة وقلعة غیر  ١٣٠وهي جزیرة عظیمة ضخمة حصینة خطیرة منها 

الضیاع والمنازل كثیرة الزرع والضرع والفواكه وفیها معدن الكبریت الأصفر الذي لا یوجد مثله 

.

؛ إبن الخطیب ، القسم الثالث من كتاب  ٣٦٨-٣٦٦الحمیري ، الروض المعطار ، ص

  . ١٠١، ص ١٩٦٤ –أعمال الأعلام ، تح: أحمد مختار العبادي وآخر ، الدار البیضاء 

؛ شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي الرومي  ٢٩المغرب ، صالبكري ،)٨(

  . ٥/٢٣،  ١٩٥٥ –البغدادي ، معجم البلدان ، بیروت 

  . ٢/٢٠٤، إبن عذارى ، البیان ،  ٢٨٨، ص ٥إبن حیان ، المقتبس ، ج)٩(

ـــأریخ الأنـــدلس مـــن  ٢٢٢،  ٢/٢٢٠) إبـــن عـــذارى ، البیـــان ، ١٠( ـــع أبـــو زیـــدون ، ت ـــتح ؛ ودی الف

، ٢٣٥،  ٢٣٤، ص٢٠٠٥ –، الأردن  ١طي حتــى ســقوط الخلافــة فــي قرطبــة ، ســلامالإ

؛ أرشــیبالد لــویس ، القــوى البحریــة والتجاریــة فــي حــوض البحــر المتوســط ، ترجمــة :  ٢٣٦

  . ٢٣٧-٢٣٦، ٢٣٤، ص ١٩٦٠ –أحمد عیسى ، القاهرة 

نت لـه حـروب مـع البیـزنطیین فـي * صابر الفتى : أحد قواد الخلیفة الفاطمي عبید االله المهدي كا

م فمــن المحتمــل ٩٢٩هـــ/٣١٧م ، ٩٢٨هـــ/٣١٦م ، ٩٢٧هـــ/٣١٥صــقلیة وایطالیــة فــي الســنوات 

،  ١/٢٧٠ینظــر : إبــن عــذارى ، البیــان ، أن المهــدي قــد جلبــه مــن صــقلیة فــي ذلــك الوقــت .

٢٧٣ .  

  . ١/١٩٢) إبن عذارى ، البیان ، ١١(

  . ١/١٩٤) م.ن ، ١٢(

؛ حسـن ابـراهیم حسن وطـه أحمد شرف  ٣/٢٠٩ي ، معجم البلدان ، ) یاقوت الحمو ١٣(

–عبد االله المهدي إمام الشیعة الاسماعیلیة ومؤسس الدولة الفاطمیة فـي المغـرب ، القـاهرة 

  . ٢٠٢، ص ١٩٤٧

 ٣هـ ، ترجمة : محمد عبد الهـادي أبـو ریـدة ، ط٤یة في القرن سلام) آدم متز ، الحضارة الإ١٤(

  . ٢٣٥؛ أرشیبالد لویس ، القوة البحریة ، ص ٢/٤٢٦،  ١٣٧٧ –، القاهرة 
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٢٢٢

* یعقــوب بــن اســـحق : لــم نعثـــر لــه علـــى ترجمــة ولكــن یبـــدو مــن خـــلال الأحــداث أنـــه أحــد قـــادة 

.Corsicoالأسطول الفاطمي الذي قام بغزوات على جنوة وسردینیة وقرشقة (كورسیكا) 

  . ٢/٦٢٩،  ١٩٥٧ –القاهرة  إبن خلدون ، المقدمة ، تح: علي عبد الواحد وافي ،

یة فـي حـوض البحـر المتوسـط فـي أوائـل القـرن سـلام) صابر محمـد دیـاب ، سیاسـة الـدول الإ١٥(

  . ١٠١،  ١٠٠،  ٩٩، ص ١٩٧٣ –القاهرة  ١هـ حتى نهایة العصر الفاطمي ، ط٢

،  ١٩٦٧ –) عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن خلــدون ، المقدمــة ، بیــروت ، دار الكتــاب اللبنــاني ١٦(

  . ١٥٢-١٥٠ص

) شـمس الـدین أبـو العبـاس أحمـد بـن محمــد بـن ابـراهیم بـن خلكـان ، وفیـات الأعیـان ، طبعــة ١٧(

وما بعدها . ٢/٤٠٨،  ١٢٩٩ –بولاق ، القاهرة 

  . ١٥١-١٥٠) المقدمة ، ص١٨(

وما بعـدها ؛ إبـن تغـري بـردي ، النجـوم الزاهـرة فـي  ٢/٥٤٧) إبن خلكان ، وفیات الأعیان ، ١٩(

  . ٤/٦،  ١٩٣٣ –والقاهرة ، دار الكتب ، القاهرة ملوك مصر 

،  ١٩٨١ –یة فــي مصــر والشــام ، بیــروت ســلام) مختــار العبــادي وآخــر ، تــأریخ البحریــة الإ٢٠(

  . ٧٧-٧٦ص

) الجــوذري ، أبــو علــي منصــور العزیــزي ، ســیرة الأســتاذ جــوذر ، تــح: محمــد كامــل حســـین ٢١(

،  ١٠٣،  ١٠٢، ص ١٩٥٤ –لاعتمـــاد ومحمـــد عبـــد الهـــادي شـــعیرة ، القـــاهرة ، مطبعـــة ا

١١٩،  ١٠٤ .  

  . ٢٦هـ ، ص١٣٥٦ –) دیوان إبن هانئ الأندلسي ، تح: زاهد علي ، بیروت ٢٢(

* مرسى الخزر : مدینة شرق مدینة بونة (عنابة) قلیلة الزرع والفواكـه وهـذه المدینـة قـد أحـاط بهـا 

سوق وعمارة والیها یقصد الغزاة البحر وفیها تنشأ السفن والمراكب البحریة علیها سور وبها 

من كل أفق ، وفیها یكثر المرجان الذي یعتبر من أجـود أنـواع المرجـان فـي سـائر الأقطـار 

  . ٥٣٨الحمیري ، الروض المعطار ، صویقصدها التجار لیستخرجون منه الكثیر .

رابلس ثمانیة أیـام * قابس : مدینة من بلاد أفریقیة بینها وبین القیروان أربع مراحل وبینها وبین ط

وهــي مدینــة كبیــرة قدیمــة علیهــا ســور صــخر ولهــا حصــن حصــین وریــاض واســعة وهــي مدینــة 

أمیــال وقـد عرفـت بدمشـق المغـرب ومرســاها لا یسـتر مـن ریـح انمــا  ٣بحریـة بینهـا وبـین البحـر 

ترســي القــوارب بوادیهــا وهــو نهــر صــغیر یدخلــه المــد والجــزر وهــي كثیــرة الثمــار والتمــر وفیهــا 

ریر الذي لا یوجد أرق منه ولا أطیب .الح

  . ٤٥٠الحمیري ، الروض المعطار ، ص

  . ٨٥،  ٨٣،  ٨٢،  ٦٥،  ٦٤،  ٥٥، ٣٧) البكري ، المغرب ، ص٢٣(

* هــو جـــوهر بـــن عبـــد االله المعـــروف بـــالرومي أو الصــقلي ممـــا یـــدل علـــى أن أصـــله یونـــاني مـــن 

صار في مرتبـة الـوزیر ، كمـا عـرف صقلیة وأنه ربي في بلاط الفاطمیین وعمل في دواوینهم و 

بالكاتــب وعــرف أیضــاً بالقائــد بســبب أن الفــاطمیین لــم یكــن لــدیهم قائــد فــي مثــل كفاءتــه وحینمــا 

فـــتح مصـــر لقبـــه المعـــز بلقـــب مـــولى أمیـــر المـــؤمنین ممـــا یـــدل علـــى أن الخلیفـــة المعـــز شـــدید 
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٢٢٣

المعز الى سیطرته التمسك به لأنه استطاع أن یجعل المغرب كله یدین لطاعة المعز فأطمأن 

على المغرب .

،  ١٩٤٨ –؛ المقریزي ، اتعاظ الحنفا ، تح: الشیال ، القـاهرة  ١٣٥سیرة الأستاذ جوذر ، ص

  . ١٦٢،  ١٣٥ – ١٣٤ص

  . ٢/١١،  ١٩٠٩ –) السیوطي ، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، القاهرة ٢٤(

  . ١/٩٧حنفا ، ؛ المقریزي ، اتعاظ ال ١/٣٧٥) وفیات الأعیان ، ٢٥(

، البركات محمد إبن أحمد إبـن أیـاس؛ أبو ٣٨٠،  ١/٣٧٦) إبن خلكان ، وفیات الأعیان ، ٢٦(

-١/١٨٥،  ١٩٧٥ –بـــدائع الزهـــور فـــي وقـــائع الـــدهور ، تـــح: محمـــد مصـــطفى ، القـــاهرة 

١٨٩،  ١٨٦ .  

  . ١/٣٨٠) إبن خلكان ، وفیات الأعیان ، ٢٧(

یة فـــي ســـلامختـــار العبـــادي وآخـــر ، تـــأریخ البحریـــة الإ؛ م ١/١٠٢) إبـــن عـــذارى ، البیـــان ، ٢٨(

  . ٧٦-٧١مصر والشام ، ص

  . ٣٣٥-٦/٣٣٤) إبن الأثیر ، الكامل ، ٢٩(

  . ٣٦٧-٣٦٦) الحمیري ، الروض المعطار ، ص٣٠(

ــــد العزیــــز ســــالم ، المغــــرب الكبیــــر (العصــــر  ١/١٨٠) إبــــن عــــذاري ، البیــــان ، ٣١( ؛ الســــید عب

  . ٢٣٦-٢٣٥؛ أرشیبالد لویس ، ص ٦١٥-٦١٤ص ، ١٩٦٦ –ي ، القاهرة سلامالإ

م مؤسسـها هـو محمـد بـن ٩٦٩-٩٣٥هـ/٣٥٨-٣٢٣* حكم الأخشیدیون مصر للفترة الواقعة بین 

سیدة اسماعیل كاشف ، مصر في عصر الطولونیین والأخشیدیین ، القاهرة ، طغج الأخشید .

  . ١٣٧ص

أحمـد شـرف ، المعـز لـدین االله ، ؛ حسـن ابـراهیم حسـن وطـه ٧/٣١) إبن الأثیـر ، الكامـل ، ٣٢(

  . ٨٤-٨٣، ص ١٩٦٤ –القاهرة 

* المقس : مدینة تقع على نهر النیل قریبة من سور صلاح الدین وكانت قبل ذلك ضیعة تعـرف 

السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي ، سلامباسم (أم دنین) ، حسن ابراهیم حسن ، تأریخ الإ

المذكور .، لاحظ الخارطة في الكتاب  ٤/٥٩٣

  . ٢/١٩٥) المقریزي ، الخطط ، ٣٣(

  . ٣٣٠-١/٣٢٩) م. ن ، ٣٤(

ســــــلام؛ حســــــن ابــــــراهیم حســــــن ، تــــــأریخ الإ ١٣٩، اتعــــــاظ الحنفــــــا ، ص ١/١٩٣) م. ن ، ٣٥(

  . ٩٠؛ العبادي وآخر ، تأریخ البحریة ، ص ٤/٣٩٤السیاسي ، 

  . ٥٩٢، ص ١٩٧٨ –) القاضي النعمان بن محمد ، المجالس والمسایرات ، تونس ٣٦(

  . ١٨٧-١٨٦؛ حسن ابراهیم حسن ، المعز لدین االله ، ص ٢/١٩٣)المقریزي ، ٣٧(

،  ٧٩،  ٧٧-٧٦؛ العبـــادي وآخـــر ، تـــأریخ البحریــــة ، ص ٧/٣١) إبـــن الأثیـــر ، الكامـــل ، ٣٨(

  . ١٠٢یة ، صسلامصابر محمد دیاب ، سیاسة الدول الإ

  . ٢/١٩٣) الخطط ، ٣٩(
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٢٢٤

ســفن كبیــرة بهــا أبــراج كبیــرة تشــبه البــوارج الحربیــة فــي یومنــا هــذا * الشــواني : مفردهــا شــونه وهــي

؛ مختـار العبـادي  ١٠٧وبها آلات الهجوم والدفاع ، محمـد صـابر دیـاب ، سیاسـة الـدول ، ص

  . ١٣٣-١٣٢وآخر ، البحریة ، ص

* الشــلندیات : مفردهــا شــلندي مــن المراكــب المســطحة وتخــتص بنقــل المــؤن والســلع وحمــل العتــاد 

ل ، وهي سفن كبیرة الحجم عظیمة الجرم شدیدة الاتساع .والرجا

  . ١٣٦-١٣٥العبادي ، البحریة ، ص

* المسطحات والأبركة : المسطحات مراكب ضخمة مسـطحة تحمـل الأسـلحة للأسـطول والأبركـة 

نوع من السفن الخفیفة كانت مستعملة منذ القدم . 

،  ١٩٦٧ –ب العربـــــي ، القـــــاهرة یة ، دار الكتـــــاســـــلامســـــعاد مـــــاهر ، البحریـــــة فـــــي مصـــــر الإ

  . ١٣٦، العبادي ، البحریة ، ص ٣٣٤ص

* الحراریـــق : جمـــع حراقـــة وهـــي مراكـــب حربیـــة تســـتخدم لاحـــراق ســـفن العـــدو بـــالنفط وهـــي تلـــي 

الشواني في الأهمیة وقد استكثر الفاطمیون من هذه السفن اذ ورثوها عن الأغالبة واسـتخدموها 

في حروبهم ضد البیزنطیین .

  . ١٣٤یة ، صسلام؛ العبادي وآخر ، البحریة الإ ١/١٣٧عذاري ، البیان ، إبن 

* مرفــأ عیــذاب : أحــد القواعــد البحریــة الحربیــة علــى البحــر الأحمــر فــي العصــر الفــاطمي وصــفها 

إبن جبیر بأنها مدینة علـى سـاحل بحـر جـدة وهـي مـن أحفـل مراسـي الـدنیا ، بسـبب أن مراكـب 

منها فضلاً عن مراكب الحجاج الصادرة والواردة .الهند والیمن تحط فیها وتقلع

  . ١٦٣إبن جبیر ، الرحلة ، ص

.٦٤،٦٥* أنظر : رحلة إبن جبیر ، البابي الحلبي ، ص

  . ٤/٣٧٤، سلام؛ حسن ابراهیم ، تأریخ الإ ٢/١٩٣) المقریزي ، الخطط ، ٤٠(

 ٢٨٠، ص ١٩٦٨ –یة ) عبد المنعم ماجـد ، ظهـور خلافـة الفـاطمیین وسـقوطها ، الاسـكندر ٤١(

 ١٤٥-١٤٤و ص ٨٧؛ للمزید ینظر : أحمد مختـار العبـادي وآخـر ، تـأریخ البحریـة ، ص

وما بعدها .

  . ٢/١٩٣) المقریزي ، الخطط ، ٤٢(

  . ٢/١٩٣) م. ن ، ٤٣(

  . ٢/١٩٣) المقریزي ، الخطط ، ٤٤(

  . ١٤٢-١٤١یة ، صسلام) أحمد مختار العبادي وآخر ، البحریة الإ٤٥(

  . ٢/١٩٣قریزي ، الخطط ، ) الم٤٦(


